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 ملخص البحث: 

على  غير كافيةلكن الدراسات الأدبية لا تزال  ؛من أدب الأمة العربية الجميل ا  الأدب العربي في إقليم الحجاز جزءيعد   
لأسباب  ا  أو مخفي ا  أو مفقود ا  يزال كثير منها مخطوط لالجمع مادته الأدبية التي  الرغم من بذل بعض الباحثين جهودا  

المنهج السيميائي  عبريبحث المنهج السيميائي عن المعنى من خلال البحث عن الاختلاف الداخلي للمعاني  .متعددة
لمنهج السيميائي في دراسة النصوص الشعرية والتي تؤكد أنها تتكون من لتحليل الخطاب الشعري؛ وذلك من منطلق ا

سقطها المنهج السيميائي على أغلب النصوص أالخاصة، وهذه الرؤية  المعطياتنظام لغوي يعطي مجموعة من 
في الحجاز  إلى تتبع الشعر السياسيدراسة الإبداعية، مع تميز النص الشعري بقدرته على اختزال المعنى، وتسعى هذه ال

وذلك باتباع المنهج الوصفي  ،والوقوف على الدلالات التي يبرزها التحليل السيميائي من خلال المعنى الشعري
التحليلي؛ حيث تبدأ بمقدمة تعرف ببعض المصطلحات الهامة مثل: إقليم الحجاز، السيميائية، الشعر السياسي، 

ب العام، والمستوى المعجمي، والمستوى التركيبي، ثم المستوى وستقوم عناصر التحليل لعدة مستوايات: تبدأ الخطا
 التركيبي.

 
 التركيبي. المستوى -المستوى المعجمي -الخطاب العام  -السيميائية  -الشعر السياسي الكلمات المفتاحية: 

Abstract 

Arabic literature in Hijaz area is a part of magnificent Arabic literature. Much of 

literary works are still missing for many reasons despite the effort of some researchers 
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in collecting and recording them. The semiotic approach looks into meaning by 

examining its internal differences through semiotic method to analyze poetic 

discourse. The semiotic approach helps in studying the poetic texts that reveal that it 

contains a language system that implies certain inputs. This very method helps to 

reveal such a perception on most of creative texts, with the distinction of the poetic 

text as having the ability to compress meaning. This paper aims at tracking the 

political poems in Hijaz and dwell on the meaning revealed by the semiotic analysis 

through the poetic meaning. The study makes use of the descriptive analysis method. 

It begins with the definition of some significant terms such as: Hijaz, semiotics, 

political poems; the analysis is based on certain levels: it begins with the general 

discourse, lexical and phrasal levels. 

 

Keywords: Political poems, semiotics, general discourse, lexical level, phrasal level. 

 

 

Abstrak 

Satera Arab di Hijaz adalah sebahagian daripada kesusasteraan yang gemilang. 

Namun masih banyak karya-karya yang masih hilang disebabkan banyak faktor 

walaupun usaha-usaha para pengkaji dalam mengumpul dan merekodkannya. 

Pendekatan semiotik ini melihat aspek makna dengan melihat perbezaan dalaman 

melalui metod semiotik untuk menganalisa wacana syair. Pendekatan ini juga 

menolong menyingkap sistem bahasa tertentu yang menandakan input tertentu. Ia 

juga menolong menyingkap untuk menyerlahkan persepsi tertentu tentang 

kebanyakan teks kreatif, terutamanya kelebihan teks puitis untuk memampatkan 

makna. Kajian ini bertujuan untuk mengesan syair-syair politik di Hijaz dan mengkaji 

makna yang diserlahkan melalui analisa maksud puitis. Kajian ini menggunakan 

metod analisa deskriptif. Ia dimulakan dengan definisi beberapa terma penting seperti: 

Hijaz, semiotic, syair politik; analisa yang dibuat adalah berdasarkan kepada beberapa 

tahap: ia bermula dengan wacana umum seterusnya tahap-tahap leksikal dan phrasa.   

 

Kata kunci: Syair politik, semiotic, wacana umum, tahap leksikal, tahap frasa 
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 مقدمة:
اختلفت أساليب قراءة النص الأدبي باختلاف الأطر النقدية المتنوعة المتأثرة بالنظريات اللغوية والبلاغية  

ئي أحد هذه والفلسفية، وأدى هذا التنوع إلى اختلاف قراءة النص الأدبي وتفسيره، والمنهج السيميا
من خلال تحليل العلامات والدلالات الخاصة  ؛همة في تقديم قراءة خاصة للنصالمناهج الحديثة المس

في ذلك على مجال اللسانيات النصية المهتمة بدراسة  ا  للخطاب والمضمون للنصوص الأدبية، معتمد
دراج ذلك النص في كيان أكبر، وهذا يفسر معنى الاتجاه إعلى  القائمةالنص على أساس النظرة الكلية 

بلاغ الأدبي المتأثر بعوامل تكوين الشخصية الأدبية المتغيرة بتغير أو الخطاب الأدبي، وهذا ما يعرف بالإ
 فيوالتي تؤثر بشكل كبير  ،والخارجية المتصلة به ،والمؤثرات الداخلية ،محددات مختلفة كشخصية المبدع

 1.عملية الخلق والإبداع الأدبي
شارة شارحة لبعض إفالعلامة  ،بيدراسة المتتابعات العلاماتية في العمل الأد وبهذا ركزت السيميائية على

من خلال جمع تلك  خاصا   نقديا   فهي في مجموعها تكون منهجا   ،الدلالات الخاصة في النص الأدبي
ومحاولة فك شفراتها بين طرفي الدال والمدلول، فكل نسق وعلامة من العلامات يعتبر شفرة  ،العلامات

 2.لها مدلولاتها ووظيفتها الخاصة في النص الأدبي
منهج حديث يسعى إلى جمع العلامات والدلالات  -العلاماتي–وبهذا يمكن القول بأن المنهج السيميائي 

ما تختلف تلك العلامات باختلاف التفسير السيميائي لها، وهذا يعطي المنهج  وغالبا   ،وتحديد دورها
 ،كالخطاب اللغوي  ،بحيث يشمل الخطاب الأدبي ويتعدى إلى بقية الخطابات الأخرى ؛السيميائي اتساعا  
والخطاب التاريخي، وخلاف ذلك من الخطابات الإنسانية الأخرى، وكل ذلك يتطلب  ،والخطاب العلمي

دي فرديناند ولعل تعريف عالم اللغة  ،قدرة لدى الناقد في اكتشاف الأنساق الدلالية
فهو يرى أن  ؛سس للمنهج السيميائيألمفهوم اللغة   (Ferdinand De Saussure)سوسير
ومن خلال تعريف دي سوسير للغة نلمس تنبؤه بعلم  3(،نظام من العلامات تعبر عن الأفكار)اللغة: 

والتي تختص  ،نها دراسة للغة الانسانيةأوالتي يرى  ،وذلك من خلال تعريفه لعلم اللسانيات ،السيميولوجيا
ن القوانين التي تكشف عنها السيميولوجيا إبحيث  ؛أنظمة العلاقات اللسانية وغير اللسانية بدراسة كل

 4.أو تتوصل إليها صالحة وقابلة للتطبيق عن اللغة نفسها
يدل على اهتمامه باللغة باعتبارها منظومة من  دي سوسير فعلم منظومات العلامات التي دعا إليه 

وهذا يعطي الدرس السيميائي اعتباطية في  5،وبذلك تربط العناصر اللغوية ،العلامات المتراكمة
ما يمنح الدال والمدلول مدلولات لانهائية، ويمكن للتحليل الأدبي الإفادة منه من خلال خلق  ؛العلامات

في محاولة لمعالجة الأنساق الدلالية الخاصة للخطاب الشعري  ،منهج تحليلي خاص بواسطة دراسة اللغة
 وفق المضامين المختارة.
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من  أيضا  وأفاد  ،واستفاد المنهج السيميائي في تكوين قواعده من العديد من النظريات اللسانية المتعددة
 Algirdas Julien) غريماسألجرداس جوليان و  دي سوسير وهذا ما أشار إليه  ،علم النفس الاجتماعي

Greimas) وذلك من قاعدة العلاقة بين  ،حيث أوضحا أهمية امتزاج علم النفس والمنهج السيميائي ؛
بهدف الوصول إلى تحليل عميق لفهم النص الأدبي، ولعل أوضح  6الدال والمدلول في العلامات اللغوية،

لذي العلم ا حيث رأى أن المنهج السيميائي هو ؛(Van Dijk) كفان ديتعريف يجمع ذلك كله ما حرره 
إلى -وأوجه اتصال، وهو مكون  ونظام العلامات في شكل رموز ومعان   ،يعالج بصفة خاصة العلامات

تحليل العلاقات بين العلامات  ؛ أي وعلم الدلالة، تحليل العلاقات بين العلاماتو؛ أي جانب النح
 7.والمعاني والواقع الخارجي

الحجاز نهاية الدولة العثمانية بواسطة المنهج تركز هذه الورقة على دراسة الخطاب السياسي في و 
والذي يقوم  ؛وهذا الموضوع ذو جانبين الأول: فيما سبق؛ ويتصل بمفهوم المنهج السيميائي ،السيميائي

يبحث عن العلاقة بين الدلالات الداخلية  الذي التحليل المحايث 8:وهي ،ةعلى ثلاث مبادئ رئيس
يقوم على أساس فهم  الذي  والتحليل البنيوي ؛ج المعنى وإظهارهويركز على كل ما يتصل بإنتا  ،للنص

أما تحليل الخطاب  ؛المعنى من خلال الربط بين تلك الدلالات والبحث في الاختلاف الحاصل بينهما
 ،لأنه لا يركز على الجملة أو المفردة فحسب بل يقرأ كل الدلالات ؛أشمل وأعم من المستويين السابقينف

 في نظام واحد يعبر عن الاتجاه العام للنص الأدبي.ويجمع بينهما 
يتصل بالخطاب السياسي، وقبل البدء في التعرف على سيميائية ذلك في هذه الدراسة  والنص الأدبي 

الأمر  :وبالبحث في المعاجم العربية نجد إنها بمعنى ،الشعر السياسي لابد لنا من معرفة معنى كلمة سياسة
السوس الرياسة يقال ساسهم سوسا... ويسوس الرجل أمور الناس إذا ملك ): أن   فذكروالنهي، والقيادة 

بمعنى القيادة،  10(؛سست الرعية أمرتها ونهيتها): بقولهميؤكد هذا و  9(،أمرهم... والسائس هو الراعي
 .(القيادة والقيام على تدبير أمور الرعية وصيانة النظام) :وبهذا يكون معنى كلمة السياسة هي

بالتأييد له أو  إمّاذلك الشعر المتصل بمعنى السياسة ويصف ذلك العمل ) :هو شعر السياسيوال
فيناقش أحقيته في الولاية وطريقته في تنظيم الأمور  ،بالرفض, فهذا الغرض يتصل بنظام الحكم الداخلي

أو أزمات أو الداخلية من جهة ويتصل بعلاقة الدولة بمحيطها الخارجي، وما قد تتعرض له من صراعات 
ولم يعرف المجتمع العربي نظام الحـكم بمعنى قيام دولة إلا بقيام دولة  11(،حروب مع الدول المعادية لها

على الرغم من وجود بعض الإشارات الشعرية التي تدل على معنى الانتماء السياسي قبل  ،الإسلام
 : الإسلام، ومن ذلك قول دريد بن الصمة

 12غَوَيْتُ وَإن تَـرْشَد غَزي ةُ أرَْشِدِ      إِلَا مِن غَزي ةَ إن غَوَتوما أَنََ              
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الفخر أو الهجاء أو المدح، ومن  أغراضالجاهليين غالبا  ما تجده في  وهذا الاتجاه السياسي لدى       
وذبيان ا أقاما السلم بين قبيلتي عبس ذلك مدح زهير بن أبي سلمى للهرم بن سنان والحارث بن عوف لمّ 

 : :بقوله
   يَميِنـا  لنَِعْمَ الس يِّدَانِ وُجِدْتُماَ

              وَذُبْـيَانَ بَـعْدَمَا ا  تَدَاركَْتُمَا عَبْس 
لْمَ    إِنْ ندُْركِِ  وَقـَـــــدْ قُـلْتُمَا     وَاسِعا      السِّ

 وَمُبـْرَمِ  عَلَى كُلِّ حَال  مِنْ سَحِيْل      
نـَهُمْ عِطْرَ تَـفَانَـوْ       مَنْشَمِ ا  وَدَقُّوا بَـيـْ
 13لَمِ ــــمِــــنَ القَــــــــــــوْلِ نَسْ  وَمَـــــعْرُوف   بماَل           

 ففي هذه الأبيات يظهر لنا قدم العلاقة بين الشعر والسياسة في الأدب الجاهلي.
فنشبت العديد من الحروب بين دولة  ،نورةوفي زمن البعثة المحمدية قامت أول دولة في المدينة الم          

ألا وهم شعراء الدعوة الذين يشتركون في معانيهم  ،الإسلام ومجتمع الكفر، فظهر فرسان من نوع خاص
حسان بن ثابت وكعب بن مالك ) :ومن أولئك ،مع عامة شعراء الاتجاه السياسي في العصر الحديث

واقتصر الشعر السياسي في تلك الفترة على إظهار دين الحق، وفي عهد الخلفاء  (،وعبد الله بن رواحه
الراشدين كان هذا الشعر يؤدي دوره في إبراز دور الخلفاء في نشر الدين من خلال الفتوحات الإسلامية 

فبدأ الصراع على الخلافة فظهرت ، رضي الله عنهثم اختلف اتجاه الشعر السياسي بعد مقتل عثمان 
ومنهم من خرج على الخلافة وأصبح لكل جماعة شعراؤها  ،ائف عدة منها من يشايع أهل البيتطو 

الذين يدعون بأحقية من يناصرون في الخلافة، واستمر  هذا الاتجاه خلال عصر الدولة الأموية والعباسية 
من وما تلاها من دول متتابعة مع ظهور بعض القصائد في تحفيز الدولة الإسلامية للخلاص 

وامتد ذلك حتى العصر الحديث مع اهتمام الشعراء بالوعي القومي ومقاومة الاستبداد 14،الصليبيين
 .أعجميا   مكان أ  الحاكم عربيا   أو والظلم سواء من المستعمر 

ما بين رفض الاستعمار  ؛متعددة الموضوعات قبةوظهرت معاني الشعر السياسي في هذه الح         
للخلاص من الظلم، وامتلأت دواوين الشعراء في  ي وإثارة الثورات الداخلية وسيلة  وتحفيز الشعور القوم

 هذه الفترة بالعديد من القصائد التي تصور أنواع القهر الذي تعرضت له الأمة العربية في مختلف أقطارها.
ف الدولة ضع حقبةوستحاول هذه الدراسة تتبع نماذج من الشعر السياسي في إقليم الحجاز في         

العثمانية، وقبل الدخول في عرض تلك النماذج الشعرية لابد لنا أن نقترب من معالم هذا الإقليم، 
وللتّعرف على هذا الإقليم لابد من تحديد موقعه، ومن يتتبع حدود هذا الإقليم الجغرافية يجد أن هناك 

يس يسيرا  في المعاجم العَربيِ ة، فتناول حيث أخذ مصطلح الحجاز حيِّزا   ل ؛خلافا  بين المؤلفين في تحديده
يته بهذا الاسم لأسباب عدة   ؛المؤلفون اسم هذا الإقليم بالوصف والتعليل حَيْثُ ذكُِرَ فيْ سَبَبِ تسمِّ

نجد  هضابجز بين يحلأن هُ  ؛ومن تلِك الأسباب: أن الحجاز سُِّي بذلك ،أغلبها يتعلق  بموقعه الجغرافي
لأنَه يُحْتَجَزُ  ؛بين السّراة ونجد، ونقُِل عن الأصمعي أنه سُِّي حجازا   يحجزلأن هُ  تهامة، وقيل وسهول

لأنَه  ؛إِنّما سُِّي بالحجاز :، وقيلطيبة الطيبةباثنتي عشرة دارا  منها  دَت مدنهدِ حُ و ، ة من الجباللبسلس
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 وقيلوالطاّئِف حجازيةّ؛  ،حجازيةّ وطيبة الطيبةتهامية  المكرمة نجد، فمكّة وأرضتهامة  أرضجز بين يح
الآخر حجازيٌّ ونصفها  المدينة المنورة، فنصفُ طيبة الطيبة(معدن النقرة إلى ) :نه منإعن حدُّ الحجاز 

الحجاز من تخوم صنعاءَ )ونقُِلَ عن الَأصمعي:  15حجازيةّ، طيبة الطيبةتهاميٌّ، وذكُِرَ عن ابن أَبي شَب ةَ أَن 
 16(.لأنَ هُ حجز بين تهامة ونجد ؛نّما سُِّي حجازا  إلى تخوم الشام، وإِ 

 الحياة السياسية في الحجازأولًا: 
حيث سَل مَ الشريف  ؛تحت الحكم العثمانيترزح منذ العقد الثاني من القرن العاشر الهجري وبلاد الحجاز 

هـ، وتم ذلك 923مفتاح الكعبة المشرفة للسلطان سليم الأول بعد بسط نفوذه على مصر عام 17بركات
هم وأمتد حكم فيها، لخوف الشريف بركات من اقتحام السلطان العثماني لإقليم الحجاز وإنهاء حكمه

، ولعل من أبرزها إفشال كل المحاولات الرامية 18على الحجاز بعد ذلك وشهد الكثير من الأحداث
ن لاحتلال مدينة جدّة عامي ان برتغاليتالإسقاط الحرمين الشريفين في يد المستعمرين، ومن تلك محاولت

 19.هـ926هـ و923
بدعوى هم تهدف إلى نزع السلطة منهم تدريجيا  من فوكانت سياسة الدولة العثمانية تجاه إمارة الأشرا   

إدارة الحجاز وربطه باستانبول مستغلين  إصلاح النظام الإداري، وإدخال تشريعات تزيد من مركزية
التنافس بين أمرائه، والإيحاء لهم بوجوب طاعة السلطان، نَهيك عن إضافة الدولة العثمانية لبعض 
الوظائف الإدارية التي تضعف حكم الأمير كوظيفة المحافظ الذي  له من النفوذ ما يضاهي نفوذ الأمير 

انية صلاحيات الوالي العثماني في مكة والمدينة المنورة،  ففي المدينة  فزادت الدولة العثم 20،إن لم يزد عليه
أعطي مشيخة الحرم، والحق في عزل الأمير، وصلاحية تحريك القوات، وتعيين القاضي، وقائد الحامية 

                      21.العسكرية في القلعة
وبهذا التنظيم أصبحت المدينة المنورة تابعة للأشراف من جهة ، وتحت عين الدولة العثمانية من         

ة، وأصبحت مكة المكرمة مركز الإمارة مكّة وموقع يولذلك أهملت فدخلت في عزلة سياس ؛جهة أخرى
استفادوا من مواردها؛  الحدث والصراع بين الأشراف على إمارتها، ومع إهمال الأشراف للمدينة إلا أنهم

حيث يدفعها الحاج أو المعتمر الراغب في ذلك  ؛فأمروا بتحويل دفع رسوم زيارة المسجد النبوي إلى مكّة
حيث كانَ قرنين  ين؛وكان ذلك في القرنين العاشر والحادي عشر الهجري 22،مرة واحدة لإمارة مكّة

 هادئين في حياة المدينة السياسية.
ولم تُـرْسِل  23،ن الثاني عشر الهجري زاد تنافس أمراء مكّة من الأشراف على إمارتهاالقر  بدايةوفي     

إمارة مكة المنح  المعتاد إرسالها للقبائل المجاورةِ للمدينةِ لقاء عدم تعرضهم للحجاج والزوار، فهاجمت 
نـَوّرة، ونهبت أطرافها، ومن نتائج ذلك الانشغال والتس

ُ
ابق على تولي الإمارة بعض تلك القبائل المدينة الم

 24.هـ1127نشوب نزاعات في مجتمع المدينة المنورة في حدود عام أيضا  
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 سيمائية الشعر السياسي في الحجازثانياً: 
الشكل  والدلالة الحادثة منها مع الأخذ بلغةالاختلاف  التدقيق في بنىإن البحث عن المعنى من خلال 

أن تحليل الخطاب الذي يبرز القدرة على بناء انتاج الأقوال وكما عرفنا  25.هو مبدأ التحليل السيميائي
والتي يمكن استنباطها من العلامات المتاحة في النصوص الشعرية السياسية، وهذا من منطلق أن هذه 
العلامات ذات نظام قائم بذاته داخل النصوص، وهي ما يوفر لنا فهما لسياقات الخطاب السياسي 

كثافة المتتابعات فيه مع قصر إلى  نظرا  ؛يله وقراءته بالطرق السيميائية عليهالشعري من خلال إعادة تشك
النص الذي لا يتجاوز بضع صفحات، وهذا يتيح للدارس تتبع خصائص النص السياسي من الناحية 

 الصوتية والتركيبية والمعجمية، ومحاولة الخروج منها بأنساق وعلامات خاصة به.
حيث طرق أولئك الشعراء  ؛عظيما   اتساعا  فيه زي نهاية العهد العثماني سيجد والمتتبع للشعر الحجا      

ولكن سيتم تتبع  ؛بجميع تلك الأنساق والجمع بينها الإلمامموضوعات متعددة يستحيل على هذه الورقة 
في  ،الخطوط العريضة لهذا الشعر مع محاولة التركيز على جميع مضامين الشعر السياسي في تلك المدة

 اولة للخروج بتحليل سيميائي مع عرض بعض النماذج الشعرية المختارة.مح
 مستوى الخطاب الدلالي العام:  .1

وإن تتبعنا هذه الموضوعات  ،تنوعت مضامين الشعر السياسي الحجازي وتعددت موضوعاته       
سنجدها تدور في مجموعة من العناوين المختلفة، ولكل عنوان منها عدة موضوعات تشترك فيما بينها في 

ويمكن حينها أن نقول بأنها ذات عنوان مشترك، ومن أبرز تلك المضامين  ،عدة دلالات تربط بينها
التي لحقت بالمجتمع الحجازي، وقد عرفنا أن يعنى بعرض الفتن  الذي السياسية، شعر النكبات والفتن

اضطراب وتذبذب بسبب ضعف إدارة السلطان لأمور  حقبةبداية القرن الثاني عشر في الحجاز كان 
استقرار المجتمع الحجازي  فيوأثر ذلك  ،الدولة، وهذا أدى إلى تنافس المتنفذين على الإمارة في الحجاز

وتلا ذلك  26،منها على سبيل المثال لا الحصر فتنة الأغواتبشكل عام، فظهرت العديد من الفتن، و 
من أهل  29وانتقام الشريف سرور 28،وثورة حسن كابوس 27،صراع الفرق العسكرية، كفتنة )النوبتجاية(

من هذه الفـوضى التي عصفت بالمدينة في  شيئا   30هـ،  وقد صور الشاعر جعفر البيتي1194المدينة عام 
وصور فيها الأحوال  وتقع في أكثر من تسعين بيتا   ،هـ1134ة العهد الواقعة سنة ،  ومنها فتنقبةتلك الح

 :فيقول ،العامة بالمدينة المنورة
  ل ر الذبْ ـــــــلال سُ ظ ـِ تحتَ  المجـــــــــدُ  
   اــــوابح يات  ض ـَادِ يات  العَ المـــــــــورِ  
 هفسَ ة نَ لَ ى المذ  رضَ تَ  نْ مَ  ــاشَ لا عَ  
 ةــــزّ عِ ـــــاب بِ شَ ــــــياة لا تُ ست حَ عِ تَ  

 لفْ اد القُ ـــب  والجيَ اضِ وَ با القَ وظِ   
 نــــــفْ ات الجُ ــــــرَ افِ ات  الن  نَ ــــــافِ الصّ   
 ليتَ ر  يْ اخِ او المفَ ن شَ وعَ  ا  طوع  
 31للّ ـــذَ تَ ابة  وَ ــــــــهَ   م ـَاء   بيّن ــــــــبرْ غَ   
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فهو يشير إلى ما تحققه القوة  المهمة؛بعض الاشارات  إلىفيلاحظ أن الخطاب الشعري قد ارتكز       
أغلب هذه القصائد إلى العسكرية في رفع الظلم الحاصل من الأغوات، فرفع الظلم هو الإشارة الأولى 

)لا عاش من ترضى  وهذا الخطاب يكرره في قوله: ،الواصفة لحالة المسلمين في حالة الفتن السياسية
ن عاقبته لإ ؛ مقدمة أخرى تشتمل على ذكر الظلم ووجوب التفكر فيه أيضا  ولهذا الشاعر  ،المذلة نفسه(

 فقال: ،هـ1148عام  ثأمير مكة، ويطلب منه إيقاف الظلم الحاد حيث قال نَصحا   ؛وخيمة

فذكر الظلم والتذكر فيه ومزجه بالمعاني الإسلامية صفة واضحة في الاستهلالات المتكررة لشعر النكبات 
ذِينَ آمَنُواْ وَلمَْ والَ وهذا الخطاب السياسي يستمده اولئك الشعراء من قول الله:  ،السياسية في تلك الحقبة

تكرار ذلك الاتجاه المستنكر للظلم  أيضا  ويظهر  ،33بِظلُْم  أوُْلـَئِكَ لَهمُُ الَأمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ  يَـلْبِسُواْ إِيماَنَـهُم
 ه:1155في تلك المقدمة الباكية التي يقول فيها الشاعر البيتي في فتنة حسن كابوس عام 

   ـــيهاامِ حَ  ــــابَ لما غَ  ارِ ى الد  لَ ى عَ كَ بَ 
   ـــتهاـــــاشَ شَ ـــــــها بَ نْ ت  مِ ــبَ لَ ة سَ نَ مْ  دِ ياَ 
  هاــفُ ـــــاعِ ضَ يُ  ان  حــــــــــزَ يني بأََ ــــعِ ن مُ ـــــمَ فَ 

 عيمَ  تَ نْ ك أَ ي وابْ اكِ وَ الب ـَ دِ اح نََ يا صَ 

 يهاــــــادِ ع ـَـــــــــــيها أَ ها فِ ـمَ اك ـِحَ  ــــــرّ وجَ    
 يهاقِ يــــاب المحل باَ ــــن ثِ ـت مِ ـــــس ـَلـبِ وأُ   
 يها؟ واسِ يُ  نْ وني؟ مَ ـــــيُ عُ لِ  ــنْ عـــلي؟ م ـَ  
 34ايهَ سِ ـــــــو تََ رجُ ن نَ مَ بِ ـــــى فَ سَ ــن الأَ مِ   

 ما نظمه أيضا  فالبكاء من شدة الظلم والدعاء متكرر في الشعر الحجازي الموصوم بالفتنة، ومن ذلك 
وهي فتنة وقعت على أهل المدينة في سبعة أشهر  ،حيث قال في فتنة الحرة 35؛محمد سعيد سفر الشاعر

 :ه1156استبيحت فيها الدماء من عام 
   عَلَى بَـلْدَة الْمُخْتَار يبُــــــكَْي وَيُـنْدَب    

   وَيُحـــــزَْن مِــما قـَــــد أَتَاهَــــــا مِــــن البلى     
 رَغَبوَيُشْكَي  إِلَى الْْلَ  الْعَظِيْم وَي ـُ 

 36هَا وَيُـرْعِبـــفــــــيِْ  ل  ــــــحَ  وَيُـرْهَــــب مِ ا  
وتتكرر السمة الغالبة على مطالع تلك  ،وتستمر النكبات في المجتمع الحجازي نهاية العهد العثماني

حيث  (؛فتنة الدوس) والمسماة ،ه1189نظم قصيدة في وصف فتنة  37القصائد فالشاعر أحمد الجامي
 فيقول: ،ابتدأها بذكر التحسر على ما حصل في المسجد النبوي الشريف من تعطيل لذكر الله

   وَمَسْجِدُه الْس امِي غَدا جَبْخَانةَ  
   فيا ليت شِعْريِ هَل لَهاَ في قِيَامِهَا  
   وَهَل هُو هَـــدْم  في الْش ــريِِعَة وَاقـِـــع  

نَا      عَافَه الْفَرْض وَالْن دْب وَحِصْنَا حَصِيـْ
 عَلَى سَاقِهَا أَصْل فَيصْفَى لَهاَ الْقَلْب    
 38زْبـــــــــلتِـَعْمـــــــــــــــــــيِْر لَه ذَلِك الحِْ  فـَــــــقَام      

 ه:1194حيث قال في فتنة الشريف سرور عام  ؛،ويشترك في ذات الخطاب ما كتبه عمر الداغستاني
   أمَ ا سِعَت بماَ قَد صَار في بَـلَد ال 
   تَناـــــــ ــــِــوْر أَحْــــــدَثَت فـــــمِن مُحْـــــدَثَات أمُُــ      

 رَج ى سَيِّدُ الْرُّسُلمُخْتَار طَه الْمُ        
هَا وَفي شغلـــــــــغل مِ ـــــــــاس في شُ ـــــــوَالْن          39نـْ

 32ار تُـنْبِيْكُم الْأَكَمالْد   وا خِلَالوسُ وجُ     فوا تَـنْظرُُوْا آَثَار مَا فَـعَل الْظُّلْمقِ   
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الاستهلالات خطاب صريح يدعو فيه الشعراء أولئك المعتدين عليهم إلى العودة إلى الله والخوف فهذه 
تذكيرهم بمعنى الظلم ووجوب الوقوف، وعدم سفك  فضلا  عن ،من عقابه ومراعاة حرمة البيت المقدس

من الدماء وسلب حقوق الناس وأموالهم، وصيغة الخطاب الاستهلالي هذا ظهر في مقدمة مجموعة 
 ؛القصائد التي استعرضناها في شعر الفتن والنكبات واحتوت ثنايا هذه القصائد على مضامين أخرى

 : قال ؛ إذالبيتي الشاعر فالصلاة معطلة مثلما يصفها ،حيث وصفت الحالة الدينية والأمنية لذلك الزمن
  40يهافِ بانِ مِن كَ   دمُها ى هَ تَ أَ  ار  دَ     لا عمارَ بها  ـــــــربا  أشدّ دار  خَ        

مع حالة ذلك العهد  فنجده متلائما   ،دراك الكثافة العلاماتية لهذا الخطاب الموحدإومن هنا يمكن لنا 
 فيقول:  ،فالبيتي يقر تلك الحقيقة ،في قضية وجوب رفع الظلم أيضا  ويتفقون 

  41ذلوم العَ لَ  شونين لا يخَ  الدِّ في  روااصَ نَ ت ـَي ـَ نْ  الله أَ دوا في اهَ عَ ت ـَوَ        

 ه فيستنصر الأشراف:1156وجوب رفع الظلم عام  ،محمد سعيد سفرالشاعر وبذات الخطاب يؤكد 
  42بوار  خَ يها وَ عراب فِ قت الأَ د حرَ قَ ف ـَ    م كُ دِّ جَ  ارَ روا دَ دِ وا باَ يثُ غِ وا أَ يثُ غِ أَ         

محمد العمري في وصف تهجير أهل المدينة المنورة بسبب مشاركة الدولة  الشاعرومن ذلك قصيدة 
حيث اخليت من أهلها، وظلوا بتركيا حتى سح لهم بالعودة بعد توقف  ؛العثمانية في الحرب العالمية

 ومِا قاله: 43،الحرب، ووجدوا دورهم مسروقة ومزارعهم ميته
ــــــكَن     ــــــك الْأَهْــــــل وَالْس     دَار الْهـُـــــدَى خَــــــف مِنْ
ــــــــــــــلْع إِلَى جُشَــــــــــــــم     ــــــــــــــا الْمُصَــــــــــــــل ى إِلَى سَ      عَفَ
يْن وَاكْتَمَلــَـــــــــت     هَـــــــــــا الـــــــــــد     مَنـَـــــــــازلِ شَـــــــــــب فِيـْ
   لِأَي أرَْض يُشَــــــــــــــــــــــــد الْر حْـــــــــــــــــــــــــل راَكِبــَـــــــــــــــــــــــه    
   أبَْـعَـــــــــــد رَو ضَـــــــــــتِها الْغَن ـــــــــــا وَقُـب تِهـــــــــــا الْخـَــــــــــض    
   مَا   الأدبلة     ما نْهـــــــر  مَا غُوطـَــــــة الْش ام     

 وَاسْـــــــتـَفْرَغْت جُهْـــــــدَهَا في رَبْـعَـــــــك الْمِحَـــــــن     
 وَالْحــَــــــــــــــر تَان وَمَــــــــــــــــرْأَى أرَْضِــــــــــــــــهَا الحَْسَــــــــــــــــن     
ــــــــــــــــا الْمُــــــــــــــــدُن      ــــــــــــــــتـَعَارَت نُـوْرهَُ ــــــــــــــــه فاَسْ  آيَات
 يَـبْغِــــــــــــــــي الْمَثُـوَبــَــــــــــــــة أوَ يَشْــــــــــــــــتَاقهُ عَطــَــــــــــــــن     
ــــــــــــــــــــنَي مُسْــــــــــــــــــــلِم وَطــَــــــــــــــــــن       راَء يحَِلُّـــــــــــــــــــوْا بعَِيـْ
 44الْيَمَــــــن مُصِـر مَا    مـا   غَـــــرْنََطـَة حَمـراَء     

 ،في أغلب تلك النماذج السابقة ومن هنا نرى أن الاتفاق في انساق الخطاب السياسي جاء متواترا    
عض انجازات الدولة العثمانية مثل ومن ذلك وصف ب ،في مضمون آخر أيضا  ولعلنا نستقصي ذلك 

يمتدح سياسة عبد الحميد الثاني في  45فالأسكوبي ،مشروع قطار الحجاز الذي تغنى به بعض الشعراء
 :لهذا المشروع البناء إنشاءه



 مجلة الدراسات اللغوية والأدبية

 

 134 السنة العاشرة-العدد الأول
 

  سُــــلـــْطاَنَـنَا عَبــــــدُْ الْحمَـــــيِْد الْث ــــاني 
   جُلِبَت مَزاَيَاه الْقُلُوْب، وأوجــبت
      فَـلْــــيـَهْنِه خَــــــط الْحـَــــــــدِيْد مَـــــسَرةَ
   وَمُــــفَاخِـــر مَـا نََلَهـَــــا أَحَــــد سَــــــوَا
   هِمَم الْمُلُوْك تَـقَاعَسَت مِن دُوْنِهاَ
   هَــــــذِي مَــــعَالم )طيَــبَِّة(،يَا حَب ذَا،

   ــام شَـــــــيْء وَاحِـدفَكَأنَ ــــهَا وَالْشَـ ــــّ

 لِزَمـــــــــاَنهِ فـَــــــخَر عَــــــلَى الْأَزْمـــــاَن  
 شُــــــــكْر لــــه يُـتْلـــــــــىَ بِكُـــل لِسَـــان  
 بـِـــــدُنـُـــــوِّه   وَوُصُــــــــوْلـِــه لَمَــــعـــــاَن  
 ـكََان؟ه, وَهـلَ سِوَاهَــا مُِـْـكِن بمِ   
 وَلَو  أن فِيْـــــهَا سَـــاعِـــــــد الث ـقَلَان  
 قَـربَُت، وَهَذَا الْبـَيْت ذُو الْأَركَْــان  
خْــــــوَان    46مُتـَــجَـــاوِرَيْن   تُجـَــــــاوْر الْإِ

ة هـ( في هذا الشعور الوطني المعتز بالمشروع الحضاري للدول1365 محمد العمري )ت الشاعرويشارك 
 فيقول: ،العثمانية في إنشاء خط القطار

     هِمَم الْمُلُوْك عَظِيْمَة الآثَار 
   وشَوَامِخا شُمُّ الأنوُف تَـزَحْزَحَت 

   خَط عَلَيْه بَـوَاخِر مَوْقُـوْرةَ
    صَامِت  مِن حَدِيْد ــــــيْم عَظِـ  جَبَل 

 تُدْني الْبَعِيد الْن ازحِ الْأقَْطاَر  
 يُسْتَطاَع صُعُوْدِهَا للِْس اريِلَا   
 الْت سْيَار  خَفِيـَفَة     لْجبَِال ا    مِثْل   
 47بِأمَْر الْن ار   عَجَل  عَلَى  يَجـــــــرْيِ   
 

حيث يمجدان  ؛فإذا نظرنَ إلى هذين الأنموذجين وجدنَهما يشتركان في إذكاء حالة من النشوة الوطنية
من العزة على الرغم من محاربة بعض القوى الاستعمارية  ة في وقتهم مزيدا  هذا العمل الذي أضفى للأم

ويشير الخطاب  ،إلا أن قوة الخليفة كانت كافية لتحدي جميع المصاعب لربط أجزاء بلاده ،لهذا المشروع
 ؛السياسي في ذكر هذا الإنجاز إلى القوة العسكرية التي يمنحها هذا القطار لهذه الخلافة المترامية الأطراف

 وهي رسالة قوية للخارج. ،وهذا فيه تييد لسياسة الدولة العثمانية الداخلية ،فهو رمز للقوة والعزة
فإن شعراء تلك المدة أنفسهم اختلفت  ،لح والرؤىوبما أن السياسة ذات اتجاهات تختلف باختلاف المصا

آخر من السيميائية القائمة  ا  اتجاهاتهم السياسية، وتباينت مواقفهم ازاء بعض القضايا، وهذا يعطينا نوع
على الجمع بين الدلالات المختلفة، ومن ذلك موقف الشعراء في تلك الحقبة من الثورة العربية الكبرى 

ومن ذلك ما نظمه  ،في أعين المسلمين العثمانيينب الاتحاد والترقي صورة خصوصا بعد أن أفسد حز 
فأنشد يستنهض الأمة العربية للقيام للخلاص من سيطرة الأتراك بعد  48،الشاعر عبد المحسن الصحاف

 أن أفسد حزب الاتحاد كل الوشائج الدينية التي تربط العرب بالدولة العثمانية ومن قصيدته:
   يَا بَنِي الْأَوْطاَن هُبـُّوْافَـهُبـَوْا     
   وَقُـوْمُوْا يـَا بَنِي الْمُخْتَار قُـوْمُوْا    
   إِلَى فَـتْك الْأَعَادِي فاَشْرئِبُِوا    
   مِن كُلِ فَج     واهْرَعـُــوا   هَلـُـــــمُّوا    

 ل الاتحَِّاد الْخاَئنِيْنالِأَهْ   
 للْمُفْســدِِينْازْي بَل   لحِِزْب الخِْ      

 يْص لعُِرْب هَاتفِِيْناوَتَخْلِ         
نَا  فـَــــــإِن   الْْلَ            49مـــــوَْلَى الْمُـــؤْمِـــــنِيـْ
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؛ إذ ذهب إليه الصحاف محمد العمري يخالف ما الشاعروعلى النقيض من تلك النظرة نجد خطاب 
 يقول:

   حَدُّ الخِْلَافَة مِن يَجْتَازهُ ظلُْمَا    
نَة عَمْيَاء سَاكِنَة        وَمَن يثُِر فِتـْ
   أبَوُ الْفُتُوحَات فَخَرُ الْدِّيْن نََصِرَه    
     مُدَرِّب عَارِف بِالْحرَْب ذُو خِدعَ    
   مَنْ لا يُـهَاب الْر دَى وَالْمَوْت مُّكْتَسِح    
   يتَــــبْـَعُه    وَالْمَـــوْت )غَــائرِ(   في  ر مَن غَـا    

 وَمَن أَبَاح حِماَهَا بئِْس مَا اقـْتَحْما
سْلَام وَ الْحرََمَا     فَـهُو ال ذِي هَتَك الْإِ
 حَامِي الخِْلَافَة إِن حَق لَهاَ  اهتَضْما   
 تَخْفَى عَلَى الْوَهْم لَا يَلُْو  بِهاَ نقَِمَا   
 م عَلَى وِتْر إِذَا ظلُْمَاوَلَا يَـنَا  

 50في  تلِْك  الْوُجُوْه  دَمَا وَالْر وْع  لَم يَـبْق     
إلى  فالصحاف يدعو ؛فاختلاف الخطاب السياسي الموجه إلى المجتمع الحجازي متباين بين الشاعرين

بينما الشيخ  ؛والترقي، ويعلنها ثورة على الظلم ويبايع الشريف بالولاية الاتحادالثورة على خيانة جماعة 
ويحذر من خلع البيعة بل ويرى أن  ،سلاميةمنه بالفكرة الإ العمري يرى عدم شرعية تلك المبايعة التزاما  

ن وهذا التباين وتلك الثنائية المختلفة في الخطاب السياسي يظهر لنا أ ،الدعوة للثورة فتنة عمياء
 الدلالات السيميائية كانت مختلفة من نَحية المضمون الذي يؤمن به كل فريق.

 المستوى المعجمي: .2
 ،إن للألفاظ ومعانيها أهمية كبيرة في الحقل الدلالي للقصيدة السياسية، فتركيز الشعراء على بعض الألفاظ

ينتج لنا سيميائية خاصة يمكننا أن نمزجها مع مجموع التجارب التي حدثت في ذلك العهد، ومن ذلك ما 
ظهر في بعض الأبيات السابقة من إظهار لمستوى الفجيعة التي حلّت بساكني إقليم الحجاز بسبب ما ألمّ 

يبكي، يشتكي، يحزن، بهم من نكبات، ومن تلك الألفاظ: )الذل، تعست حياة، الظلم، غبراء، تذلل، 
البلى، يرهب، يرعب، الندب، هدم، محدثات أمور، فتنا، خرابا، لا عمار بها، هدم، حرقت(، فمجمل 

 أيضا  ؤكد ما أصابهم من خوف وانكسار استوجب أن يطلبوا الغوث والنجدة، وهي تدل تهذه المفردات 
عون في خطابهم الشعري، ومن على نسق انفعالي يشترك فيه أولئك الشعراء، وتكررت ألفاظ طلب ال

ذلك: )أغيثوا، هبوا، قوموا، هلموا، اهرعوا(، فهذا المعجم الخاص يتفق مع حاجة الخطاب السياسي إلى 
تكثيف تلك العلامات المتتابعة لتؤكد على وحدة الأفكار، ففي مجال الفخر بمنجزات الوالي ظهرت 

ت ذات دلالة خاصة، ومن تلك الألفاظ: )المجد، ألفاظ خاصة تدل على العزة والقوة، وهي بذاتها إشارا
الجياد القفل، عزة، مهابة، فخر، مفاخر، همم، شوامخ، شم الأنوف، مثل الجبال...(، فهذا التضافر في 

ليدل على فكرة الخطاب الشعري السياسي في  51،السياق إجراء واع حتى وإن تكاثف بطريقة غير واعية
 فصح عنه من خلال عموم النص الأدبي.هذه القصائد، ويعبر عن توجه ما ي

 المستوى التركيبي: .3
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لا يمكن إغفال أهمية الجانب النحوي والبلاغي المشكلان للمستوى التركيبي للقصيدة السياسية، ومن 
أبرز تلك الأساليب النحوية استخدام الأفعال للإيحاء ببعض المعاني، ومن ذلك التكثيف السيميائي في 

اضي لوصف الوضع الذي آلت إليه حالهم البائسة في ظل تلك المحن، ومن تلك استخدام الفعل الم
، وسلبت، وألبست، صار، وخف، وعفا...(، فمدلولاتها عميقة تقرر  الأفعال: )بكى، وغاب وجر 
حتمية ما أضحوا عليه، ويعطينا فعل الأمر دلالة أخرى حيث يتكثف وجوده في جلِّ تلك القصائد 

لرفع الظلم وتمله، ومن ذلك: )قفوا تنظروا ما فعل الظلم(، )جوسوا خلال الدار  ليناشد أصحاب الهمم
وأبك أنت معي(، فلفعل الأمر دلالة مِيزة اكتسبها من اتصاله  ،تنبيكم الأكم(، و )يا صاح نَد البواكي

 بدعوة التحرر والانسلاخ من القهر، ويظهر لنا أسلوب النداء وهو يقارب أسلوب الأمر من نَحية
)يا دمنة سلبت منها بشاشتها(  أيضا  الطلب ففي المثال السابق استخدم الياء وكلمة نَد بمعنى أدع، ومنه 

 حيث خرج بالنداء إلى معنى أبعد من ذلك حيث يتعجب مِا آلت إليه حال المدينة في تلك الفتنةـ
الفعل المضارع في قول  فتأخير ،كما أن استخدم أسلوب التقديم والتأخير ذو أهمية في الخطاب السياسي

ح إلى أي حد بلغ أيضا  الشاعر: )همم الملوك تقاعست من دونها( فيه زيادة لاختطاف فِكْرِ المتلقي و 
تقديم الجار والمجرور، وتخير الجملة الفعلية في قوله: )على بلدة  أيضا  التقاعس في همم الملوك، ومنه 

ية المحزنة، وهي زيادة في التركيب السيميائي وتتالي المختار يبكى ويندب(، وهذا تكثيف للصورة المعنو 
 على المستوى التركيبي من الناحية المعنوية للمتلقي. التقديم والتأخير يضفي تكاملا  

ووظف شعراء الشعر السياسي في الحجاز الصورة الحسية بطريقة إبداعية من خلال عنايتهم بالقوالب 
ففي قولهم: )فتنة عمياء ساكنة، تعست حياة... غبراء، ألبست ثياب المحل(،  ،الاستعارية والتشبيهية

 ،وصف حسي للفتنة وحياتهم البائسة، ولا يكمن أهمية هذه الصور البلاغية في تصوير الموقف فحسب
بل تمتد قوته إلى نفس المتلقي ليشعر بتحرك تلك الأحداث بأنساق مختلفة تلتف مع مجمل الأنساق 

 .قبةكون الصورة العامة التي تمثل حالة الصورة السياسية وخطابها العام في تلك الحلت ،الأخرى
والتي اتضحت لنا في  ،ومن أهم مبادئ الخطاب السياسي آنذاك اعتماده على الصور الدينية كثيرا  

س، بعض فقرات هذه الورقة، إلا أنها على المستوى التركيبي تظهر جلية في استخدامهم للأسلوب الاقتبا
 آيات الذكر الحكيم، إما لهدف التخويف بالقوة المادية في الخيل التي وصفت بـ: تلامسحيث 

 ــــــرات الجــــــفنافِ ات  الن  نَ ـــــافِ  ـَا              الصّ ابح ـــــوَ يات  ضَ ادِ ريات  العَ المـــــــــوِ          
 ائها كل وصف:أو باقتباس التخويف من إثارة الفتنة التي يتجاوز إحي

نَة عَمْيَاء سَاكِنَة            سْلَام وَالْحرََمَا             وَمَن يثُِر فِتـْ  فَـهُو ال ذِي هَتَك الْإِ
 يقاعي:الإالمستوى  .4
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يقاعية أفردته عن غيره من المضامين الأخرى، ومن ذلك ميل إتميز الشعر السياسي في الحجاز بخصائص  
ولذلك استخدموا  ؛ عن صورة الخطاب المراد الإفصاح عنهيقاعات خارجية تعبّر إالشعراء إلى استخدام 

فهي خير معين في بسط  ؛والكامل ،والطويل ،حر البسيطبالالبحور الطويلة ذات الامتداد الصوتي ك
الخطاب السياسي من الناحية الصوتية لإتاحتها للكثير من الايقاعات المتتالية والطويلة، ومن ذلك قول 

 البيتي: اعرالش
 ـــيهاحــــــــامِ  ــــابَ لما غَ  ارِ ى الد  لَ ى عَ كَ بَ 
   هاتَ ـــــي ـّعِ ــــت رَ ـــــــــاعَ ذ ضَ ة إِ بَ ـــــــي ـّط ـَكى  لِ بَ 

 عيمَ  نتَ أَ  كِ ي وابْ واكِ د البَ نََ  احَ يا صَ 

 يهاـــــــادِ عَ ـــــــــــيها أَ ها  فِ ـمَ اك ـِحَ  ــــــر  جَ وَ   
 ـــــــيها راع ـِـــــــلاب  الــــــــبر  ك ـِبِ  ـــــــهااعَ رَ وَ   
 يهاسِ تَ  رجـــــــون  نَ مَ بِ ـــــى فَ سَ الأَ  ــنَ مِ   

فهذه القصيدة من بحر البسيط المعروف بسهولة ايقاعاته وأوزانه، كما اهتم الشعراء بالإيقاع الداخلي  
والموازنَت، ومن ذلك في  ،والطباق ،الذي تحدثه الكلمات فتوسلوا بصنوف المحسنات البديعية كالجناس

 ؛حسن التقسيم للجمل الداخلية فضلا  عنالنص السابق تكرار كلمة بكى في بداية تلك الأبيات، 
يتكامل مع الإيقاع الموسيقي للبحر الشعري ومن ذلك: )بكى على  خاصا   حيث أعطى ذلك جرسا  

لعاريها( فكل جملة تكون ايقاعا  ا  )واهولجائعها(،  ا  )واهولغربتها(،  ا  )واهو)لما غاب حاميها(، والدار(، 
وهذا  ،آخر ثل إيقاعا  التي تمائعها، عاريها( تتالي الكلمات: )كربتها، عثرتها، ج فضلا  عن، ثنائيا   داخليا  

يصال فكرة الألم بالرموز الإيقاعية المساعدة له، فتناوب الألفاظ ذو أهمية  إخطابه و  في أيضا   يدعم الشاعر
وهذه القصيدة تشبه في إيقاعاتها الحزينة نونية ابن  ،في هذا الخطاب الإيقاعي الدال على الحزن كبيرة

وهذا يشير إلى سيميائية خاصة تجمع بين  ،التي تهيج على البكاء وتؤكد على لوعة الفراق 52زيدون
 -المدينة المنورة-هالخطاب الشعري الحزين، فالباكي على محبوبته كابن زيدون أو الباكي على فراق محبوبت

تين ابالجمع بين ه من جهة شعراء أهل المدينة المنورة يشتركان في خطاب واحد، ويظهر ذلك جليا  
 القصيدتين:
 يناافِ   تجََ انََ قيَ لُ  يبِ ن طِ عَ  بِ نََ ينا         وَ انِ دَ ن تَ يلا عَ دِ ائي بَ ى التنَ أضحَ            
 يها؟واسِ ن يُ يوني؟ مَ عُ ن لِ لي؟ مَ ها         عَ فُ اعِ ضَ ان يُ حزَ  بأَِ ــــــينِي عِ ن مُ ـــــمَ فَ            

وهو يزيد النص الشعري شحنات  ؛نوع أخر من أنواع الإيقاع الداخلي ألا وهو التصريع أيضا  وظهر 
 ومن ذلك قول الشاعر: ،موسيقية لامتداده في أشطر البيت

 لاضب والجياد القفْ وَ با القَ وظِ      ل          الذبْ   رِ سُ   لالِ ظِ    تحتَ   المجدُ              
 يهاادِ عَ أَ  ها فيها حاكمَ  ر  جَ وَ        يها        حامِ  ابَ لما غَ  هرِ ى الد  ى علَ كَ بَ  وقوله:     

عند  ورونقا   ويزيدها جمالا   ،فالتصريع الإيقاعي الحادث نهاية العروض والضرب يحسن الموسيقا الداخلية
ها الخاص في تقوية الخطاب ؤ فهذه الموسيقا لها إيحا ؛ولكن الأمر يتعدى إلى أبعد من ذلك ؛السماع

القصائد الدالة  ومنها ،وتزيد إضافة غير مكتوبة إليها، وهذا ما لوحظ في أغلب قصائد الشعر السياسي
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ركزت على بها، أو في القصائد الأخرى التي  خاصا   والتي اتخذت نغما   ،على الانكسار وطلب العون
 جانب القوة والاعتداد في ذات الدولة العثمانية آنذاك.

 امةة: الخ
يتصل بالحالة  ما مهمة؛ ومنها:إن الخطاب السياسي يتجه في ذلك العصر إلى ثلاث اتجاهات . 1 

الاجتماعية لعموم المجتمعات العربية في ظل ذلك الاضطراب السياسي والفتن المتنوعة التي اجتاحت 
الدولة العثمانية في نهايتها؛ فعكس ذلك الخطاب تطلعات الأمة الطامحة إلى العزة والأمن والأمان، 

بتكرار الانفعالية في الخطاب  ا  بالجانب الوجداني فهذا الخطاب كان متسم ويتصل الاتجاه الثاني
ليه إوالتضخيم للأهوال الحادثة، وهو بذلك يرسم الجانب النفسي لتلك الأمة التي لا تعرف ما ستؤول 

يعد الخطاب السياسي نصا تاريخيا يوثق الأحداث ويرسخها مع تفاصيل أدق لما هو  أمورها، وأخيرا  
 الحال في تلك المدة.

للنكبات والفتن في اقليم الحجاز ليس مجرد وصف للأحداث السياسية  إن الشعر السياسي الواصف. 2
 عنه عموم في بشكل قصصي أو تاريخي؛ بل هو تسجيل للتحولات الاجتماعية الحاصلة، وهذا ما عبّر 

عن  مهمةالخطاب السياسي المستفاد من تلك الأحداث التي تعطينا دلالات سيميائية تجمع لنا إشارات 
 .قبةحالة تلك الح

ونؤكد أن هذه الورقة محاولة لجمع بعض الإشارات السيميائية للنص الشعري السياسي نهاية مدة . 3
فكرة عامة عن أشهر  بعرضصر صفحاتها فقد حاولت تعويض ذلك إلى  ا  حكم الدولة العثمانية، ونظر 

المصطلحات التي تطرقت إليها مثل: )السيميائية، الشعر السياسي، الحجاز...(، وهي بذلك تشرع باب 
 البحث العلمي أمام دراسات أعمق تتناول كل جزئية بمزيد من التفصيل والاتساع.
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